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% ولد 3 افسطیں NIIT‏ ميلادية pe ball gy‏ من علماء آلازهر هو 


المغفور له" الشیخ. على محفوظ عضو هيئة AS‏ العلماء واستاذ الوعسظ 
والارشاد ۰ 


بے مدة خدمته العسكرية ۲۳ سنة قضاها فى وظائف القيادة والتدریس 
والارکان . والادارة:: العلیا و التوجید. المعنوى والحرب النفيسية: دقن 
وقد نتهت خدمته عام ۱۹۷۵ De e‏ 

& تخرج فى aS‏ القادة والأركان فى غصر وحصل على دراسات 


as‏ حصل على دورات دراسية فى كثير من المعاهد الاجنبية #مريكا 
وانجلترا وروسیا . 


# حصل على ماجستي فى العلوم السياسية من جامعة القاهرة . 


+ عمل مديرا للتوجيه المعنوى بعد حرب يونيو ۱1۹٦۷‏ م فكان من 
ابرز اع‌اله انه اقام منهج اعادة الروح المعنوية على اسساس منهج 
الاسلام , 

Be, 


. فجعل « الجهاد فى سبيل الله » هی عقيدة القتال للجیش‎ — ١ 
. وجعل « النصر او الشهادة » ھی شعار الجيش‎ — ۲ 
, وجعل « الله اکبر » هی صيحة القتال‎ - Y 


٤‏ س وجعل ثعلماءالدین ووعاظ الجیش دورا كبيرا فى معايشة الجیش 
وربط نشاط رجاله فى السلم والحرب بالدین وقد كان هذا النهج من اهم 
اسباب النصر فى حرب رمضان . 


# الزلفات العلمية والکتب : 

له اکثر من ,۲ کتابا فى العلوم العسكريسة وق القيسادة العسكرية 
و اسالیب التعلیم والادارة العلمية وف التوجیه المنوی ومازال بعض هذه 
cu‏ مقررا للدراسة 3 ائجیش Gall‏ ۰ 

# تخصص فى دراسة العسكرية الاسلامية منذ اکثر امن ربع قرن 


۸ 


ووضع فيها Bas‏ كتب وأبحاث ومثالات فى المجلات الاسلامية فى مصر والعائم 
العربى كما قدم عددا من الأحاديث الدينية فى الاذاعة والتليفزيون وخاصة 
برنامج نور على نور وشارك فى أعمال المؤتمر الاسلامى الدولى الذى عقد 
فى لندن فى فبراير ۱۹۷۹ حول الدفاع والعسالم الاسلامى ببحث عنوانه 
« الفكر العسكرى فى الاسلام » , 


يحمل لواء الدعوة الى shal‏ أمجاد المعسكرية الاسلامية باعتبارما 
جانبا رائدا من الحضارة الاسلامية . 


ومن Gaal‏ مؤلفاته : 


١‏ كتاب ( المدخل الى العقيدة والاستراتيجية العسكرية 
الاسلامية « ۰ 


. )) كتاب ( تربية المراهق فى المدرسة الاسلامية‎ Y 
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الحمد لله الذى سبقت حكمته أن نکون الامة الاسلامية » 
آم4 قوية. مرهوبة , الجانب خاوجب علیها. الجهاد .ی سبيله. » 
وآمرها باعداد القوة والمرابطة .التى..ترهب .الآعداء وتخيفهم 
من عاقبة عدوانهم:» كما نی قوله جل سانه : « وجاهدوا فى الله 
Ga‏ جهاده هو اجتباكم )4 ) الحج ۸ وف. قوله سبحانه. : 
( واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ون رباط الخيل ترهبون به 
عدو الله وعدوكم » ( الأنفال ce (Me‏ 


والصلاة والسلام على od pai‏ المرسبلين. وامام المجاهدين 
سيدنا محمد وعلى آله, وصحبه :أجمعين ٠٠١‏ وبعيد ٠٠١‏ 


ي فان الاسلام » كما نظم آموز الحياة دنيا ودینا » قد نظم 
آمور cali‏ باعتبارما ظاهرة اجتماعیة » ووضع. لها البادی: 
والنظریات الاساسية » التی قامت عليها اول مدرسة عسكرية 

فى تاريخ es al‏ مکتملة الارکان وتحتوی على المبادىء 
ارات التى تقوم عليها A‏ مدرسة عسكرية شرا او غريا. 


Gib 6 والنظریات‎ sgt ull. وعلی سای .هيذه‎ e 
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الاستراتيجية العسكرية الاسلامية » النى طبقها السلمون 
الأوائل ف معارکھم التی خاضوها اعلاء لكلمة الف ء legados‏ 
بها أعداء يفوقونهم فى العدد والعدة » غانتصروا عليهم باذن 
الله » وآمتدت فتوحاتهم فى Sil‏ من o‏ عام من الصين شرقا 
الى المحيط الأطلسى غربا € ؤهزموا فى ¿Sab‏ البحسرية 
— وهم أبناء الصحراء ‏ آسطول بیزنطة آقوی‌اساطیل زمانه . 


© ثم تعرض العرب والمسلمون ‏ یوم تخلوا عن الجهاد ‏ | 
لخب حضارية استهدفت طمس معسالم حضارتهم وفرض 
التبعية عليهم حتی أصبح العسكريون فى كثير من دول العرب 
والاسلام يدرسون النظزيات العسكرية الاجنبيسة » واعمال 
القادة الاجانب € والتاریخ العسکری للدول الاجنبية » وکانه 
لیس للصرب والسلمین نظریات عسكرية € ولا قادة » 
ولا تاريخ عسکری يستحق الدراسة !۰ 
" © أن التکلیف القر آنی بالجهاد » وباعداد القوة وا ارابطة ۰ 
تکلیف قائم Gly‏ حتی تقوم الساعة ۰ 
ومقتضی ذلك الا تفتر عزائم الامة الاسلامية عن اعداد 
القوة بعناصرها التعددة مع الاخذ JS:‏ أسباب التقدم والتطور 
التی تفرضها طبيعة العصر . 
© فواجب الأمة العربية والاسلامية — وهی نتجه نجو 
النهضة الحضارية الشاملة - أن نتخذ من مبادیء العنعرية 
الاسلامية ونظریاتها منطلقا لبناء قوتها الذاتية . 
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© فان من أهم ما تتميز به تلك المبادىء أن لها بحكم 
أنبثاقها من الدين ‏ من الاصالة € ما للدين من آصالة € وآن لها 
— فى كل عصر ‏ من القوة والصحة والکمال » ما يجعل 
الجيوش التی تعمل بها قوى لا تقهر باذن الله . 


© ومن Jal‏ ذلك سوف نتناول النظريات العسكرية 
الاسلامية بالعرض والدراسة بحيث تصدر على هيئة سلسلة 
تختص كل حلقة منها ¿sant‏ هذه النظريات ٠‏ 

نسال الله تعالى أن ينفع بها العرب والمسلمين وآن يوفقنا 
جميعا الى كل ما فيه عز الاسلام والمسلمين ۰ 


لواء 
محمد جمال gualh‏ محفوظ 
۰ نس الشهید عبد pail!‏ أسماعيل ‏ الماظة ‏ مصر الحديدة 


% % % 


الحسرب التقسية 


فی العام العسكركالمعاصر 


[4 النفسية سلام فتعال, وشندید: التأثر 2 المعركة‎ bet gall 
وقد اجمع العلم العسكرى وخبرة الحروب على أنة یتساهم‎ 
مسام و اس التدال وخ دا من اس ات الصراع‎ 


غاذا كانت اعمال القتال ( باستخدام الأسلحة ) تقو 
تش قوات العدو ومعداته » واذا كانت ado‏ الاتتضاوی؟ 
کرت من المواذ الحيوية ¢ "فان الحرب النفسية 2 العدو 
Re‏ أنواع اوت Gaye‏ تستهدف فی Wal)‏ مار 
en‏ 51 
Jal‏ لديه ٤‏ وتقوده بالتالی نحو. الهزيية 


a‏ رجال ےم ہت خطورة سلاج 
Sw ce‏ کت er‏ 
الخسائر .. | 

ê 


فى ادارة الصراع وف نتائجه فمن ذلك قول القائد الألانی 
روميل : « آن القائد الناجح هو الذى يسيطر على عقول اعدائه 


وقول E Jia‏ « لکی تہ اضر دولة ¿de‏ حرب 
علیها أن تشن الحزب za‏ قبل أن نتحرك قواتها ال 
میادین القتال » وتظل هذه الحرب تساند هذه القوات حتی 
تنتهی من مهمتها )) ٠‏ 


مفهوم الحرب النفسية واهدافها 
تمرف الحرب النفسية بانها : 
« هی الاستخدام الخطط للدعاية أو ما ینتمی الیها من 
الاجراءات الوجهة الى الدول العادية أو الحايدة او الصديقة 
بهدف التأثیر على عواطف وافکار وسلوك شعوب هذه gall‏ 
ہما یحقق للدولة ( الوجهة ) آهدافها € . ۱ 


واهداف الحرب النفسية تختلف باختلاف وصف الدولة 
التی توجه الیها : 


)1( فمع الدول المعادية :. 
VA‏ 


شعوب هذه یو Misas‏ لتحطيم روحها المعنوية وار ادتها 


يكون الهدف هو التأثير على عواطف وافکار وسلوك 
شعوب هذه الدول لتوجيهها نحو الانحياز للدولة اللوجهة 
أو التعاطف مع قضيتها أو على الاقل البقاء فى وضع الحياد 
ومنعها من الانحياز الى الجانب الآخر . 


)3( ومع الدول الصديقة : 


شعوب هذه ae Js‏ نحو an io‏ الصداقة د 


. من لفظ الحرب النفسية‎ Yu Propaganda 

ويوجه جهد الدعاية فى ثلاثة الوان جرى العرف على 
تسمیتھا بحسب مصدرها كما ٠ uh‏ 
١‏ س الدعایة البیضاء أو ( الصریحة ) : 

وهی تشاط الدعاية المعلن والصريح الذى يحمل اسم 
الدولة التى توجهه وهى تستخدم أحيانا لكى تعضد مركز 
الدولة ومکانتها مثل الاذاعة ووكالات الأنباء وبعبارة آخری 
ھی الدعاية التى يعترف بها الجانب الذى يوجهها . 


(م ۲ س النظرية الاسلامية ) 


: ) الدعاية الرمادية أو ( غير المحددة‎ Y 


وهى الدعاية الواضحة المصدر ولكنها تخفى اتجاهاتها 
وتستهدف خدمة هدف دعائى محدد ( مثل الفيلم السینمائی 
الذى يدعو بطريق غير مباشر الى اعتناق مذهب سیاسی معين 
أو التعاطف day‏ ) . وقد لا تكشف الدعاية الرمادية we‏ 
مصدرها حتى تستطيع الدولة الموجهة لها أن تنكر صلتها بها 
كما حدث فى الحرب العالية الثانية عندما كانت بعض الاذاعات 
تعمل دون أن تعلن عن هويتها ان كانت بريطانية أم المانية . 


: ) الدعاية السوداء أو ( المستترة‎ Y 


وهی الدعاية التى لا تكشف عن مصدرها مطلقا » ھی 
عملية سرية تماما ومن امثلتھا الصحف السرية والمنشورات 
والاذاعات السرية والخطابات التى ترسل الى المسئولين . 


مهام الحرب النفسية : 


المعنوية وارادته القتالية من خلال الهام الرئيسية الاتیة : 


من أجله + 


(ب) زعزعة ثقة العدو فى قوته من حیث الرجال والعتاد 


۸ 


والقادة ٤‏ وثقته فى امکان احراز النصر » واقناعه 
بأنه Y‏ جدوى من شن الحرب أو الاستمرار فى 


. بث الفرقة و الشقاق بين .صفوف العدو وجماعاته‎ (a) 


( د ) التفريق بين العدو. وحلفائه ودفعهم الى التخلى عن 
das‏ ۰ 
( ه ) تحييد القوى GAY‏ وحرمان العدو من محالفتها ٠‏ 
صور وأساليب الحرب النفسية : 
وهناك Bas‏ صور واساليب للحرب النفسية لاداء تلك المهسام 
نذكر منها ما یلی : 
ed laa 1)‏ والهتافات » لاثارة انفعالات الفضب 
والكراهية أو الشجاعة والحماسة . 


(ب) الكلمة المسموعة أو المتروءة التى من شانھا التأثير 
على العقول والعواطف والسلوك طبقا ala‏ 
الموقف ( لكل مقام مقال ) + 

( ج ) الاشاعات وهی أخبار مشكوك فى صحتها ويتعذر 
التحقق من أصلها وتتعلق بموضوعات لها أهمية 


5 


لدى الموجهة اليهم ويؤدى تصديقهم أو نشرهم لها 
الى أضعاف روحهم المعنوية 2 


(ز) الاغراء و التضلیل والوعد ۰ 


BER 


وتقوم النظرية الاسلامية فى الحرب النفسية على اساسین 
هما: 

. اعداد القوة التی ترهب العدو‎ ١ 

؟ ‏ الجهاد باللسان ٭ 


RER 


۲١ 


اللأسساه الأول 
إعداد القوة الى ترهب العدو 


يقول الله تعالى : ( واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن 
رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم 
لا تعلمونهم الله یعلمهم » )٦٦ JU)‏ . 


مسيرة سهر )) ( صحیح البخاری ) ۰ 


ومن ذلك نستخلص ان الاسلام : 
EN Sal ee‏ 
f‏ — ویحعل الهدف من ذلك هو ( ارهاب )) الأعداء e‏ 
ای ان الاسلام قد قيد الأمر باعداد القوة والمرابطة بقوله 
هو ارهاب الاعداء واخافتهم من عاقبة التعدى على بلاد الامة. 


۳۳ 


et يفهم ن أظهار التوة للاعداء‎ )) qu سر‎ ei 
وايقاع الرهبة والرعب فى را يحقق النصر عليهم ويؤدى‎ 
رى‎ al وسيلة‎ a کش ر من‎ LIN اهداف الرسالة‎ ios الی‎ 
. الاعداء‎ ¿galos من وسائل‎ 


ER 
: النفسية‎ UY) 


ولا ريب فى أن النتيجة التى يحصل عليها المسلمون من 
ذلك نتيجة نفسية ( سيكولوجية ) تستخلص من الحسابات 
التى يجريها العدو عن احتمالات الكسب أو الخسارة التی 
سوف يواجهها فيما لو اتخذ قرارا باستخدام قوته فى العدوان 


على الآأمة . 


ان ارادة المقاومة وارادة القتال Meal‏ هى حالة ذهنية > 
ومهمة الحرب النفسية تغيير هذه الحالة الذهنية ‏ من خلال 
اظهار القوة التى ترهب ‏ حتى تدفع العدو الى التخلی عن 
اصراره وعزمه » والى ely‏ بأن هزيمته واقعة لا محالة 
اذا قرر أن يواجه قوة المسلمين التى لا قبل له بها . 


وھکذا Liu‏ لدی العدو اتجاه نسی یسیطر .على 821,441 
فيجعلهم يمتنعون عن استخدام قوتھم أو عن العدوان ۰ 


ví 


مصادر قدرة القوة الاسلامية على ارهاب العدو : 

وتستمد القوة الاسلامية قدرتها على ايقاع الرهبة فى تلب 
العدو من المصادر التالية التى تستخلص من تحلیل الآية 
الكريمة : : 

. ALLAN القوة‎ 1 

. القدرة الهجومية‎ Y 

7 نت سرعة الحركة والفاجاة ۰ 

. al س التأهب‎ ٤ 
: آولا : القوة الشاملة‎ 

فلقد ورد لفظ ( قوة )) فى AN‏ الكريمة « واعسدوا لهم 
ما استطعتم من قوة » مطلقا دون تحديد » وبذلك فهو پتسع 
ليشمل كل عناصر القوة ماديا ومعنويا كالقوة السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والاخلاتية والنفسية بالاضافة الى 
القوة العسكرية . 


برباط وثيق » فالمال والاتتصاد عصب الحرب وعدة القوة 
الحربية بلا جدال . 


ويتضح هذا da WV‏ من ذکر ما يحتاج :اليه اعداد الكوة من 
مال وانفاق فى نفس الآية من سورة الأنفال : 


vo 


(( ۰۰۰ ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرین من دونهم 
لا تعلمونهم الله يعلمهم » وما تنفقوا من شىء فى سسبیل الله 
يوف الیکم وآنتم لا تظلمون )) ۰ 


ps Us‏ ایشا من مرف اناد gs GAG‏ الاد 
بالنفس على الامة الاسلامية » بل ان الجهاد بالمال ورد 
مقدما على الجهماد بالنفس فى أكثر الآيات التى تحث على 
الجهاد مثل > 


عد « الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا فى سبيل الله باموالهم 
وانفسهم اعظم درجة عند الله واوللك هم الفائزون » 
( التوبة ٠ (Y.‏ ۱ 

عد « یایها Guill‏ آمنوا هل ادلکم على تجارة تنجیکم من 
عذاب الیم » تزمنون بالله ورسوله وتجاهدون فى سبیل الله 
باموالکم وآنفسکم ذلك خير لکم ان کنتم تعلمون » ( الصف 
Se‏ 


وغن أبى داود باسناد صحيح عن أنس رضى «e de‏ 
أن Gal‏ صلی اللہ عليه وسلم تال : الجاھدوا المشركين 
بأموالكم وأنفسكم والسنتكم « أخرجه النسائى ۰ 

وم بت اع باعل ds UR‏ ی ای 
قوة عسكرية تساندها قوة أقتصادية لا تنفد © فسوش 


لا يستهين بالمسلمين ولا يعلق أمله على التغلب عليهم vo‏ 
۳۹ 


— القدزة الهجومية : 


والنظرية الاسلامية لا يفوتها أن قدرة القوة على ارهاب 
العدو لا تتحقق الا اذا تملكت هذه القوة القدرة الهجومية التى 
تقنع العدو ب حين يضع حساباته وتقديراته  GL‏ سوف 
يكون هو الخاسر لو تحرك بعدوان » لان القوة الاسلامية 
بقدرتها الهجومية سوف تقهره وتنتصر عليه . 


أى أن القدر 5 ابچ حیوی بن عناصر القدرة 
على ارهاب العدو » وهذا يستوحى من 


هنا فهو ينطوى على القوة الدفاعية والقوة الهجومية . 


و ولنظ (( الخیل )) ( ومن رباط الخيل ) الذى ينطوى 
على مفهوم الهجوم مع ما يدل عليه من المعائى العديدة . 


ثالثا ‏ سرعة الحركة والمفاجاة : 


الاسلامية القدرة على ايقاع الرهبة فى قلب العدو . 
E.‏ 
يد فالحركة السريعة تولد الفاجاة . 


۷ 


بو والمفاجاة بدورها تمنح قوة ats‏ للحركة وتمهد لها 
الطريق للتغلب على مقاومة العدو بسرعة وفاعلیة . 


هذا المبدا يتترب من النظرية الاسلامية التی تربط بين 
عنصرى سرعة الحركة والفاجاة وهو ما يتمثل Last‏ يلى > 


١‏ «رباط الخیل » فى الآية الكريمة » وهو يعنى اليقظة 
والحراسة والتأهب والاستعداد الدائم للتتال الفورى عند 
الخطر » مع ما يشير اليه تعبير ‏ الخیل )) من سرعة فى الحركة 
ومباغتة . 


: وما يفهم من قول الله تعالی‎ — Y 


« والعاديات ضبحا » فالموريات قدحا » فالمغيرات صيحا » 
فأثرن به نقعا ٤‏ فوسطن به جمعا » ( العاديات ۱ -- ۵ ) . 


ففى هذه الآيات یقسم الله تعالى بخيل الجهاد المسرعات 
التى يسمع لأنفاسها صوت هو الضبح من شدة الجری » 
ويتطاير الشرر من تحت حوافرها من شدة قدحها للارض 
الخجرية وال يهجم تھا کو ھا على العدو قرفت اسان 
ليأخذوه على غرة » والتى يكون من شدة جريها انها تثير غبار 
الطريق فى وقت الصباح » فتدخل وسط جمع الاعداء غتشتتھ » 
وتنطوى ELM‏ .على تنبيه اللؤمنين لیکونوا دائسا على اهبة 
الاستعداد لهاجمة من تحدثه نفسه باضعافهم .. وقد فهم 
بعض الفسرین المحدثين معنى أوسع من الخیل » وهو كل 
ما يعدو ويطير » ويثير الغبار ويرسل الشرر . 


۸ 


رابعا ‏ التاهب الدائم : 


والتاهب الدائم من العناصر التى تقنع العدو بانه لايستطيع 


يضعف من قدرته وکفاعته القتالية . 


من اجل ذلك عنى الاسلام عناية بالغة بالحذر واليقظة 
والتأعب ٤‏ وجعلها من العناصر Y call‏ تنفصل عن القوة e‏ 
فلو LLG‏ الآية الكريمة من سسورة الأنفال (( واعسدوا لهم 
ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل » نجد أن الله تعالى 
خص ( رباط الخیل « بالذکر مع انها داخلة Lua‏ قبله.ا 
Y)‏ من قوة » » وهذا دليل على آهمية الرابطة » وتأكيد لما 
بينها وبين gall‏ 3 من ارتباط وثيق بحيث لا تستفنی احداهما 

عن الآخری : ۱ 


ع فالقوة : تحميها المرابطة بالحراسة واليقظة والانذار 
البکر ٤‏ وهی بدونها تفقد فاعليتها وقيمتها اذا تمكن العدو من 
الباغتة . 


جد والمرابطة : فى حاجة الى القوة التى تساندها وتدعمها» 
وهكذا تشترك المرابطة مع القوة فى تحقيق الهدف وهو ايقاع 
الرهبة فى قلب العدو « من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به 
عدو الله وعدوكم ٠۰‏ ) ۰ 


يكونوا على أقصى درجات التأهب وهو ما يفهم من قوله عليه 
السلام : 


۹ 


» ممسك بعنان فرسه فى سبيل الله‎ Jay الناس‎ „AP 
٠ » كلما سمع هيعة ( أى صيحة خطر ) طار آليها‎ 


. وف رواية آخری : « من خر معايش الناس لهم Jay‏ 

ممسك بعنان فرسه فى سبيل الله » بطم على مقنه ( أى 
ظهره ) LK‏ هيعة أو فزعة ( أى الخوف ) طار عليه 
وسلم بئفسه مثلا على درجة التأهب. العالية حینما سبق اهل 
المدينة جميعا ذات ALI‏ الى مصدر صوت قوى غير Gale‏ 
أغزعهم فانطلق بعضهم نحو الصوت ؛ فاذا هم برسول اللہ 
عائد من هناك راکبا فرسا عاريا والسيف فى عنقه وهو یتول : 
لن تراعوا ۰۰ 


ER 


الحها dy‏ سان 


قال الرسول القائد عليه الصلاة والسلام « حاهدوا 
المشركين pall gels‏ وأنفسکم و السنتکم(۱) « ۰ 


شعراء الاسلام ( يا حسان al‏ المشركين وجبریل ¿las‏ 6 
اذا حارب آصحابی بالسلاح فحارب cal‏ باللسان(٢)‏ ) . 


وقال Lat‏ ( ان المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه € والذى 
نفسى بيده لكان ما ترمونهم به نضح النبل (Y)‏ » ( نضح الثبل 
يعنى الرمى بالسهام ) . 


وقال عمر بن الخطاب ste)‏ الله dic‏ لعيد الله بن رواحة 
(( بين يدى زسول الله وف حرم الله تقول الشعر ؟ Ji‏ رسول 
الله عليه الصلاة والسلام : خل عنه يا عمر » فلھی س یعنی 
القصيدة ‏ أسرع فيهم من نضح النبل ) . 


۰ ۲۲۸/۱ تيسير الوصول‎ )١( 
۰ ۱۱۸/۲ كنز العمل‎ )۲( 
۰ ۱۱۷/۲ كنز العمل‎ (y) 
۳۱ 


ds‏ رواية : خل Laie‏ عمر » غوالذی نفسى بيده لكلامه 
أشد عليهم من وقع التبل(۱) » . 


دک هذه الأحادیث علی وجوب 02 بالنفنس والمال 
واللسان 


)1 ) الجهاد بالنفس : وهو بالتتال الباشر . 


أليه 3 الجهاد كالسلاح ونحوم Vio y‏ ما يستفاد 
من آيات الجهاد الكثيرة ألتى وردت فى القرآن 
الكريم : 


) وجاهدوا باموالکم وانفسكم ( ۰ 


( ج ) الجهاد باللسان : باتامة الحجة على الأعداء ؛ 
ودعائهم الى ألله تعالی 4 ورفع الأصوات عند 
اللقاء » وبزجرهم ترويعا لهم ونحو ذلك من كل 
ما فيه نكاية للعدو » قال تعالى : 


( ولا ينالون من عدو نيلا آلا كتب لهم به عمل صالح ) 
( التوبة ۰ء 


وتدل الأحاديث أيضا على أن الجهاد باللسان لا يقل 
أهمية ولا أثرا عن الجهاد بالنفس والمال » بل ة قد يكون at‏ 


س 


(۱) كنز العمل ۱۱۸/۲ ۰ 


۳۲ 


نستخلص من ذلك البادیء الأساسية الآنية : 
:(1) الجهاد باللسان واحد من اسباليب-جهاد. MSE‏ . 


(ب) الجهاد باللسان واجب وجوب الجهاد بالتفس 
JL,‏ . 


(ج) الجهناد و قد ió‏ أسرع واشد تأثيرا على 


صور واشكال. الخرب النفسية فى الاسلام : 


ار زخرت on ete‏ ف عصر سیت Sam‏ صور 


N لت‎ 


Bae (gates) اتخذ السلمون الشعارات والهتافات‎ ٠ 
بینهم أثناء الالتحام بالأعداء أو فى‎ Lead أهداف کالتمارف‎ 
ف نفو‎ Laly الظلام 4[ و آثارة انفعالات الشجاعة‎ 
وبث الرهبة والخوف ف قلبه فى الوقت‎ goal مع ترويع‎ 
نفسه » ومن أمثلة صيحات القتال التى استخدمها السلمون‎ 
> و( آمت‎ ٤ آحد » فى غزوة بدر‎ ٤ النبوة : « آحد‎ poe فى‎ 


م کے النظزية الاسلامية ) 


فى غزوة ذى ترد هذا الى جائب التكبير الذی كان شعار كل 
مسلم ( الله أكبر )(۱) ٠‏ 


وما تزال كل الجيوش فى هذا العصر im‏ لرجالها 
صيحات للقتال تحمسهم وتحفزهم الى الاقدام والاستیسال 
فى المعركة » وهی تستند ی هذا على ادراكها للعوامل النفسية 
وأثرها على ارادة التتال . 


: التفریق بين العدو وحلفائه‎ — Y 


فى غزوة الخندق تجمعت قوی .تريش والتبائل الاخری 
والیهود للتضاء على السلمین ۰ وحدث أن جاء نعيم بن 
مسعود الغطفانی ) وکائت غطفان .من التبائل التی انضمت 
الى تریش ف التجمع الذکور ) الى رسول الله صلی الله عليه 
وسلم وأخبره أنه اسلم ولا يعلم قومه » وطلب منه أن يأمره 
يمنا يشاء » فقال له الرسول ١‏ آنما Jay cal‏ واحد » فخذل Lic‏ 
nn‏ 


فقام „und‏ بهذه Lal‏ نات بارع حاذق بحيث حثتت 
مهمته هدفها فى الوتیعة بين المتحالفين وفى ازالة الثقة Load‏ 
بیٹھم 7 7 

(۱) لتد كان لصيحة القتال « الله اكبر 4 التى اتخذتها cl galt‏ السلحة 
العربية فى مصر فى حرب العاشر من رمشان GUT‏ معثویة رائعة esos‏ 
ا ا ل میتی ل ل ہو سينا 


ví 


فى الجاهلية ‏ فقال لهم : ( قد عرفتم ودى ایاکم » وقد 
ظاهرتم تریشا وغطفان على حرب محمد € ولیسوا کانتم » 
البلد بلدكم به اموالكم وأبناؤكم ونساؤكم لا تقدرون أن تتحولوا 
din‏ € وان قریشا وغطفان أن رأوا نهزة Si)‏ فرصة ) وغنيمة 
آصابوها » وان كان غير ذلك لحقوا ببلادهم وخلوا بينكم وبين 
محمد » ولاطاقة لكم به ء فلا تقاتلوا حتى تاخذوا منهم رهنا 
( رهائن ) من آشرافهم حتی تناجزوا محمدا » . 


ثم خرج نعيم الى قريش فقال لهم < بلغنى ان قريظة 
من قريش وغطفان رجالا من أشرافهم فعطیکهم فتضرب 
أعناقهم » ثم نكون معك على من بقى منهم » فأجابهم أن نعم a‏ 


نان طلبت قريظة منكم رهنا من رجالكم قلا تدفعوا لهم 
رحلا واحدا ویر oe‏ 


وجاء نعيم غطنان فقال لهم ( انتم اهلی وعشيرتى » 
وقال لهم مثل ما قال لقريش وحذرهم ماحذرهم . 


أرسل أبو سسفيان وسادة غطفان الى قريظة عكرمة بن 
ابی جهل فى نفر من تريش وغطفان فى ليلة سبت وطلبوا منهم 
الاستعداد للهجوم نهار السبت » ولكن قريظة اعتذروا el‏ 
لا يقاتلون يوم السبت » ثم طلبت رهائن من تريش وغطفان 
قبل أن تشرع بأى هجوم . 


)0 أى ندموا على نقضهم العهد مع النبی ٠‏ 
Yo‏ 


قالت قريش وغطفان : لقد صدق pal‏ .. 


ولا رفض طلب قريظة باعطائها رهائن من قريش 
الأعداء . 


۳ — تحبید القوى الأخرى وحرمان العدو من محالفتها : 


اتبع الرسول صلی الله عليه وسلم بعد الهجرة سياسة 

تقوم على عقد الاتفاقات والمعاهدات مع مختلف القبائل 
pet‏ امو وحسن dy‏ والعاماة ۰ و 
یا 


) س زعزعة ثقة العدو فى احراز النصر : 


وتعتبر و eal‏ هناد lía‏ فى 18 الجال فلقد أدى 
7 الذى اعتمد فيه الى أقصى حد على العوامل النفسية 
الى زعزعة ثقة تريش فى امکان النصر على السلمین » حتی 
لقد قال زعيمهم ابو سفيان لقومه « يا معشر قریش : هذا 
محمد جانکم غیما لا قبل لكم به ۰۰ ) ۰ 


وقد حقق تخطيط رسول الله اهدافه بفتح مكة بلا قتال 
( وسوف نناتش هذا التخطیط غیما بعد ) . 


۳۹ 





0 — التخويف والضغط النفسى : 


كتب ابو سسفيان الى الرسول صلی الله عليه وسلم يقول 

« نريد منك نصف نحل الدينة » فان اجبتنا الى ذلك » Wo‏ 
ul‏ بخراب الديار وقلع AM‏ . 

t 


تجاوبت القبائل من نزار لنصر اللات فى البيت الحرام 
وأقبلت الضراغم من قريش على خيل مسمومة N‏ 


فأجابه الرسول بكتاب cla‏ فيه ١‏ وصل كتاب Jal‏ الشرك 
والنفاق والكفر dió y‏ وفهمت مقالتکم 6 فو الله مالكم عندى 
جواب الا ¿bl‏ اف الرماح 6 وآشفار الصفاح 4 فارجموا ويلكم 
عن عبادة الاصنام 3 وایشروا بضرب الحسام وبفلق آلھام ¢ 
وخراب الديار » وقلع الآثار )) ۰ 


اتوقایة من | لحري النفسبة 


من الحتائق العلمية ان الروح المعنوية للمقاتلين هى 
أولى دعائم النصر o‏ المعركة e‏ وان الحرب النفسيه تستهدف 
تحطيم هذه BR‏ من أجل ذلك تتخذ الجیوش کل التدابیر 


التى من شانھا تحقيق ما يلى : 
(1) رفع الروح المعنوية وتفوية ارادة gal Jill‏ 
رجالها . 


( ب ) تحصين رجالها ووقايتهم من آثار الحرب النفسية 
المعادية . 


۳۷ 


( ج ) ازالة آثار الحرب النفسية المادية واستعادة 
الروح المعنوية المالية . 


والواقع أن هناك علاقة وثيقة بين « رفع » معنويات 
الجيش بهذه التدابير وبين « خفض » معنویات العدو بالحرب 
النفسية بالصور والاشكال التی عرنناها » ذلك ¿Y‏ هذا 
العمل فى كلا الاتجاهين رفعا فى أحدهما وخنضا فى AN‏ 
سوف يزيد المسافة بين مستوى معنويات الطرفين فیساهم 
بذلك بدور كبير فى احراز النصر على العدو . 


طرق الوقاية من الحرب النفسية فى الاسلام : 
أولا.: الايمان وقوة العقيدة : 

تقرر النظرية الاسلامية ان العقيدة الراسخة المؤسسة 
على الايمان الذى لا يتزعزع هى الركيزة العظمى لتحصين 
المجاهد ضد الحرب النفسية . 


© فالمؤمن ایسانا كاملا لا يخاف الوعيد ولا یرھب 
التهديد » ولیس Gla‏ رعديدا كأولئك الذين يقول الله فيهم > 

( فاذا جاء الخوف رايتهم ينظرون اليك تدور أعينهم 
كالذى یفشی عليه من الوت ) ٠‏ 


© بل ol‏ المؤمن لا يزيده التهديد والوعيد واساليب 
والتضحية کاولئك الذین قال خیهم Ja‏ شانه > 


۸ 


' ( الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشو 
فزادهم آیمانا وقالو!. حسبتا الله ونعم الوکیل ) + 


. ويتفق علماء النفس وخبراء الحرب النفسية على ان 
الحرب الننسية (( تؤثر بفعالية آکثر على الجنود CALAN‏ 
من العقائد الثابتة وذوى الوعى E‏ الضيق وغسير 


لذلك كان الايمان بالنسبة للمسلمین ئورا يهديهم: وكان 
بالنسبة للأعداء صخرة phat‏ عليها أساليبهم ومحاولاتهم 
للنيل. من معنويات 'المسلمين » فلقد دس ابو سنفيان الى 
المسلمين من يثبطون عزائمهم ويرهبونهم من لقاء قریش 
وحربها » كذلك dis‏ ناس من ھذیل — من dal‏ تهامة ‏ 
الديتة فسالهم أضحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
أبى سسفيان فقالوا أن المشركين قد جمعوا لكم جموعا كثيرة 
فاخشوھم وخافوهم » وأحذروهم فانه لا طاتة لكم بهم » وعلی 
الرغم من ان ذلك كان بعد الهزيمة العسكرية ال وقمت 
بالسلمین فى أحد وهو ظرف یعتبرہ خبراء الحرب النفسية 

من افضل الظروف الملائينة للحرب النفسية ؛ الا ان ao‏ 
الأعذاء اليائسة لم تنجح فى زعزعة معنوياتهم بل زادتهم يقينا 
فى ديهم وقوة وجرأة على مواجهة أقسى ۱ التحديات فكان 
جوابهم فى مواجهة هذه الحرب النسیة : ) حسبنا الله 
ونعم آلوکیل )) + 


ساس اھر 


YA 





شا “liga‏ بشعمة من . اللہ وفضبل الم د my‏ 
واتبموا رضوان: dh:‏ واللہ ذو :فضل: .عظيم ( و 
© واذا كان من pr!‏ أهداف الحرب النفسية التخویف 
من الموت والفقر ومن القوة. الضاربة للمنتصر ومن محاولة 
jem‏ اضر Lis:‏ نالدقو 5 9 الى الاستسلام ود tu‏ الاشناعات 
والاراجيف وم نمی الفکری: بالفزو a‏ $ 


ان ان حتا لا يخشى الوت لاه يؤم باه لا يبوت 
الا پاجله aye‏ : 

قال Wt) : Mus‏ جساء اجلهم فلا یسناخرون ساعة 
ولا یستقدمون ) ٠‏ ۱ 
0 وقال تعالی : ( فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة 
ولا ینستقدمون ( ٠‏ 

وقال تعالى : ( وما كان لنفس أن تموت الا باذن الله ) 

وقال تعالی : ۱ 


( آینما تكونوا يدرككم اوت ولو عتم سوج مشيدة ) 
وتال تعالی : 
- وقال تتالی. : ١‏ قل اہ کنتم فی ih ine‏ الذين تب 
عليهم القتل cll‏ مضاجعهم 
٠‏ ان المؤمن Gall‏ يعتقد اعتقادا راسخا jan de‏ بيد الله 
سبحانه وتتعالى وما اصدق قول خالد بن ال لد رضى الله عنه 
Lac‏ حضرته الوقاة 2 
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٠ 


لا مافى جسمى شبر الا وفيه طعنة رمح او سيف وهائذا 
آموت على oils‏ كما يموت البعسر فلا نامت أعين 
sluall‏ )) ۰ 


© والمؤمن حقا لا يخاف الفتر لانه يعتقد اعتقادا راسخا 
بأن الأرزاق بيد الله سبحائھ وتعالى al‏ برزق النملة المنفردة 
فى الصخرة المنفردة فى البحر المحيط فكيف ينسى رزقه ؟ ! 


قال تعالى : Wa)‏ يرزق من يشاء بغر حساب ) وقال 
تعالى : ( ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث 
لا يحتسب ( وتال تعالى : ( فآواكم وآیدکم بنصره ورزقكم من 
الطیبات لعلكم تشکرون ) وتال تعالى : ( وما من دابة فى 
الأزض الا على الله رزقها ) ۰ 


© والمؤمن Gall‏ لا يخشى قوات العدو الضاربة فيا 
انتصر المسلمون فى ایام الرسول القائد عليه افضل الصلاة 
والسلام وفی ایام الفتح الاسلامى العظيم بعدة أو عدد » بل 
كان انتصارهم بالاسلام . قال تعالى : ( قال الذین يظنون 
pail‏ ملاو اللہ كم من خئة ALIS‏ غلبت ds‏ كثيرة باذن الله 
والله مع الصابرين ) وتال تعالى : ( يا gl‏ النبى حرض 
المؤمنين على القتال ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا 
مائتين وان یکن منكم مائة يغلبوا الفا من الذين کفروا بانهم 
قوم لا يفقهون ۰ الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا غان 
يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتین وان يكن منكم الف یغلبوا 
آلفین باذن Hl‏ والله مع الصابرين ) ٠‏ 


© والمؤمن حقا لا يقر بانتصار احد عليه مادام فى حماية 


$1 


11 کت ا 7 قد يدوم a diles.‏ ۳ يدوم 


Catt سکم قرح فقد میس‎ a): م الساعة قال تعالى‎ Ls 
۰ ) الناس‎ Qu وتلك الأیام نداولھا‎ Al ae 


colla ©‏ حقا Y‏ يستسلم بعد هزيمته plas AY‏ بأن 
بعد العسر يسرا قال تعالى : ش 


( ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولکن المنافقين لايعلمون) 

وقال تعالى > 

( ولا يحزنك قولهم أن العزة لله جميعا ) ۰ 

e‏ والمؤمن حقا يقاوم تسار الفکری ویصاولٍ الفزو 
وتراث حضازته ما يصوئه من تيارات البادیء الوافدة 
تناتضص دینه ور وتذيب شخصيته وتمحو آثاره من 
الوجود . قال تعالی > 

( قل یادها الکافرون a‏ "ولا آنتم 
عابدون ما اعبد + ولا Li‏ عابد ما عبدتم ٠‏ ولا انتم عابدون 
ما أعبد ٠‏ لكم دينكم ولى دين ) ۰ 


. وقال تعالى : (قل هذه سپیلی ادعو الى اله على بصيرة 
آنا ومن اتبعنی وسبحان الله وما آنا من المشركين ). e‏ 


© والمؤمن Y La‏ يقنط lal‏ ولا ييأسن من نصر الله 


cy 


ورحمته قال تعالى : ( لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغغر 
الذنوب جمیعا ( وتال تعالى ۰ ( ومن بقنط من رحمته الا 
الضالون ) وقال تعالى ° ( وان تصبهم سيئة ہما قدمت 
re‏ 7 يقنطون ) وتال تعالى : ( وان مسه الثم فیئوس 


العقيدة ف Fo‏ الحرب an‏ لس 4 ومٹھا آن 2 و 
۱ ين يقول > 


" قد علمت أنه ما اخرجکم من بلادكم الا غلاء السعر 

وضيق ذات اليد 4 ily‏ قد رأيت أن أعطى کل رجل منكم 

عشرة دنانير وراحلة تحمل حملها من الطعام والكسوة 

فترجعون الی و وتعيشون بين is. I‏ كان العام 
من الجیوش والعدد ما لا قبل لكم به » . 


فرد خالد على هذه الرسالة ‏ التی تنطوى على 
التخويف والضغط النفسى وعلى أساليب التخذيل والدعوة 
الى الاستسلام من خلال الوعود وھ بالأموال والطعام 
والكساء وعدم تعرضهم للقتل — 

— ما أخرجنا من بلادنا جوع ولا ضيق + 


ليس أطيب من دمكم فجثنا لنمریق دماعکم و 


۲۳ 


ويرغبون فى us as‏ ترغبون فى ادنيا . 


via قيادة.‎ 3 oe EE eke 3 مق مان الشور‎ prow 
: نت » فقد مال بعضهم على بعض وقالوا‎ 
7 هذا ما كنا نسمع به عن العرب من شربھا للدماء‎ — 
> الوعى باهداف العدو واساليبه فى الحرب النفسية‎ 
ن الوعى باهداف العدو واسالیبه فى الحرب النفسية‎ 


تطالب كل جندی بأن یکون واعیا ومدركا وعارفا بما يلى 
حتی لا یخدعه العدو أو ی ۰ 


يد ماذا يدير العدو ضد الوطن ؟ 
“د ما هو هدف دعايته ؟ 
چو ماذا يريد العدو منك أن تفعله $ 


طبيعة دعايته ؟ 


زین A‏ سین نان الومی a‏ العدو 


15 


بلاضانة الى هذا الوعى والعرفة - بالايمان القوى والعقيدة 
الراسخة . 


وقد عنى القرآن اشد العناية بكشف آهداف أعداء 
ومحاولاتهم للتفريق بين المسلمين والقضاء على وحدتهم 
وأمنهم ٤‏ وللتخذیل والتوهين وتثبيط العزائم ٤‏ ومحاولتهم 
للتشكيك وزعزعة الثقة فى النصر على العدو ٤‏ وارشسد 
السلمين الى طريق مواجهة هذه المحاولات ومقاومتها 
والقضاء عليها . وهو ما نبينه باختصار فیما يلى : 


(۲) غضح محاولات التفرقة ومقاومتها : 
قال الله تعالى : 


( يابها Guill‏ آمنوا ان تطیموا فريقا من الذين آوتوا 
الكتاب يردوكم بعد ايمانكم كافرين ) ( آل عمران ۱۰۰ ) ۰ 

والمعنى أن الله تعالى Sots ats‏ > هؤلاء أعداؤكم یعملون 
دائما على تفريقكم ٤‏ ومحاولة اضلالکم والايقاع ٤ Si‏ فان 
تطيعوهم فانهم لا يكتفون منكم بتفرق يوهن قوتكم ویزلزل 
اخوتكم وانمسا يظلون يتابعون عملهم ضدكم حتی تکفروا 
وتخضعوا لهم ly asa‏ ۰ 

( يردوكم بعد ايمانكم كافرين ) ٠‏ 


to 


| ua Je e 

( وکیف تكفرون وانتم تتلى علیسکم CAT‏ الله وفد 
رسوله » ومن يعتصم بالله فقد هدى الی صراط gr‏ 
ST)‏ عمران ۱١۱‏ ) . ۰ 

والمعنى : وائتم يجب أن تكونوا أثبت الناس على الحق 
الله » oly‏ تضلوا ماتمسكتم Logs‏ وعملتم. Los‏ فيهما والتففتم 
بايمان وحب خولهما . وعار عليكم أن تكونوا مؤمنين مهديين 
پنور الله وكتابه ثم تنقلبوا وتعودوا الى الضسلال ومتابعة 
أعدائكم وتقليدهم فيما يضر » غافلين pail Los‏ الله به عليكم 
من الهدى والنور والبادیء التى ترفع GLA‏ وتسعد حياتكم 
وترضى ربكم ۱ وكيف. تكفرون ( تختلفون ) وانتم تتلى عليكم 
آيات الله وفيكم رسوله » وعبر عن الاختلاف بالكفر لان 


| | ls des 

( یایها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم 
مسلمون ب واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذکروا 
نعمة الله عليكم اذ كنتم اعسداء فالف بين قلوبكم فاصبحت 
بنعمته اخوانا وكنتم على فا حفرة من النار غانقذکم منھا 
كذلك يبين الله لكم آیاته لعلکم تهتدون ) . ( آل عمران 
۱۰ — ۱۰۳ ( 3 


فى الآيتين السابقتين وجه الله تعالى نداءه الى المؤمنين 
ليصغوا اليه ويهتموا بأمره ونهيه وارشاده ثم أمرهم بأن 


٦ 


يتقوه حق تقاته وان ينفضوا عن أنفسهم کل آثار الجاهلية 
من الكفر والفرقة والعداوة والبعد عن الخضوع له ( ولاتموتن 
pila Y‏ منسلمون » وان يجعلوا كل أمورهم محكومة بدين 
الله تعالى لان فيه الحماية من كل ما يضعفهم أو يذلهم A‏ 
ثم نهاهم عن التفرق call‏ هو الضعف والفشل وتمكن 
الأعداء ۰ ۱ 

( واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ) ٠‏ 

رظ cin A O‏ سر 
وتقاتل وتفرق Ls‏ تسد تسیب die‏ أضعاف شانهم وتسلط عدو هم 


( واذکروا نعمة الله عليكم اذ كنتم أعداء خالف بين قلوبكم 
فاصبعتم digais‏ اخوانا ) ٠‏ .۰ 
. هذا هو الطريق LY‏ تخطو الى عزتها وتشق طريقها 
بين الاشواك الى حضارة تنشدھا وحياة تستحتها وكرامة 
تحفظ عليها انسانيتها. وعزتها ولیس هناك طريق آخر غير 
الذى اضاءه الله للمؤمنين ليسلكوه ودلهم عليه لیامنوا الوتوع 
فى الاخطار والهالك . 
ولذلك ختم الله الموقف كله بتوله تعالى > 
( كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ) ۰ 
( ب ) كشف محاولات التخذيل وتثبيط العزائم : 
٠‏ يقرر الترآن الكريم ان الدور الذى یلعبه أعداء الدين فى 


۷ 












اق ۳۹ ar ae‏ و Gries y‏ كلما احیت 
و صافية pela‏ يفرحون بذلك ويستبشرون وهذا 
E &‏ عصر 58 


الصلاة ا بالاعداد E a‏ کو 
الرسول ولا پنٹروا فى لظی الي ووهج الكو + .. فجاعت 
وتطلب من الرسول امش و آخری . 

قال تعالی : 

( فرح انلخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن 
يجاهدوا باموالهم وانفسهم فی سبيل الله وقالوا لا تنفروا فى 
الحر قل نار جهلم اشد حرا لو كانوا يفقهون بي فليضحكوا 
قليلا ولييكوا كثرا جزاء ہما کانوا یکسبون پ فان رجعك الله 
الى طائفة منهم فاستاذنوك للخروج غتل لن تخرجوا معي ad‏ 
ولن تقاتلوا معی عدوا انکم رضیتم بالقعود Jal‏ مرة ز فاقعدوا 
CAPA! "+06,‏ > 
او a‏ 4 


: jad كشف محاولات زعزعة الثقة فى‎ (a) 
محاولات أعداء الامة لزعزعة ٹتتھا‎ Lal ویکشف القرآن‎ 


EN 


فى النصر ٤‏ فاورد مثالا لذلك أولئك الثافقين الذین ارادوا آن 
ينفثوا سمومهم فى أهل الدينة يشككونهم فى وعد الله ورسوله 
بالنصر والفتح المبين » فرکزوا على جائب التوهين والتخذيل 
والتخويف وأضعاف العزائم ليتركوا الرسول — فی غزوة 
الخندق — وحده مع نفر قليل » وليرجعوا الى بيوتهم متعللين 
بأنها غير محصنة ( وکان الخندق خارج اللدينة ) . 


e ds Je 


( واذ بقول اللنافقون والذين فى قلوبهم مرض ( ای شك 
ونفاق ) ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا ( ای MEL‏ من 
ویستائن خريق منهم النبى يقولون أن بيوتنا عورة ( ای سائبة 
ضائعة ليست بحصينة ومعرضة للعدو ) وما ھی بعورة ان 
يريدون الا فرارا ) ۰ 


(د ) القضاء على محاولات التشكيك فى النصر او التهوين من 
قدمته : 


ومن صور الحرب النفسية محاولات التشكيك فى النصر 
المحاولات وتفويت الفرضة على الاعداء لتحقيق أغراضهم 
الخبيئة . 5 


ونسوق لذلك مثلا ما حدث بعد غزوة بدر ٤‏ فقد كان 
pail‏ الذى أحززه المسلمون آثاره السيئة على نقوسن اليهود 


(م » س النظرية الاسلامية ) 


والمشركين » فما أن سمعوا ائباءہ قبل أن یمود السلمون الى 
الدينة حتى حاولوا اخناءه وعملوا على التشكيك فى امكان 
fe a ai‏ پیا مار مہو : 
وان و اس واخذوا يؤيدون alza‏ بوجود ناتة 
ےر کو ار سور و ہت وھ 


فا e La a‏ وا 


حالة ae‏ الى اع ها a‏ .والرعب من وقح 


الهزيمة . 

pro Lis‏ تحقق خبر الانتصار Li)‏ 3 ید الأعداء وزادت 
حسرتھم لما PS‏ عليه من هوان ومذلة حتی آثر عن بعض 
اليهود قولهم ٠‏ 


« بطن الأرض اليوم خير من ظهرها » + 


وشععر اليهود بالخطر الداهم عليهم من قوة المسلمين 
وازدياد 1533 یکیدون للمسلمین ویشککون a‏ مبادیء 
دینهم وی قيمة انتصارهم وجعلوا يتغامزون عليهم ویاتمرون . 
بهم حتی فکروا AST‏ من مرة فى اغتیال الرسول صلی الله عليه 
وسلم ۰ 


ولقد جعلت هذه الو اتف الخبيثة من جانب الیهود وتصرناتهم 


Oe 


a‏ و وو افارسل کو د عكر 
تویا حتى يعودوا الى رشدهم يقول فيه : ( يا معشر بهود 
احسذروا من الله مثل ما نزل. بقريش من النقمة واسلموا 
فانكم قد عرفتم oil‏ نبی مرسل » تجدون ذلك فى كتابكم وعهد 
الله اليكم )) ٠‏ 


فى هذه الرسالة الدعوة الى الايمان والصدق فى التول 
وفيها التحذير الشديد لليهود لمخالفة عهدهم معه و الجزاء المنتظر 
لكل مخالف Gall ull‏ وهی تلطوى على التأثير التسی الذى 
يلقى فى قلوبهم الرعب . 


( ه ) القضاء على محاولات التخويف والضغط النفسي : 


ومن صور الحرب الي أيضا بحاولات التخويف 
58 رد الیهود علی تحذیر الیسول الله عليه وا 
الذى وجهه اليهم بعد بدر اذ قالوا + 


( لا يغرنك يا محمد انك لقيت قوما لا علم لهم بالحسرب 
فأصبت مناهم ¿Goji‏ انا والله Gil‏ حاربناك لتعلمن انا نحن 
الناس )) ٭ 


ویکشف هذا الرد عيا جيل عليه اليهسود من غرور 
وغطرسة وكبرياء زائفة وعن محاولتهم للتتلیل من قيمة 
انتصار المسلمين 3 بدر بادعائهم u‏ كانت معركة مع جماعة 
لا polo‏ لهم بالحروب ولا بفتونها ٤‏ ثم يحاول اليهود ف ردهم . 
استخدام التأثير النفسى المضاد ضد السلمین بالتخويف والتا) 


oy 


الرعب والفزع من لقائهم بادعائهم انهم هم del‏ الحسروب 
وارباب المعارك gi)‏ خاربناك لتعلمن انا نحن الناس » ٠‏ 


بو سسفيان بعد غزوة أحد محاولا استغلال الحالة النفسية 
والمعنوية التى كان عليها السلمون لتحويل انکسارهم المفاجىء 
الى هزيمة ساحقة » فبعث اليهم بان المشركين قد جمعوا لكم 
ما لا طاقة لكم به . قاصدا التخويف والضغط النفسى . 


غير أن كل هذه المحاولات وغيرها سواء من قبل اليهود 
أو من قبل المشركين لم تفلح فى زعزعة ایمان المسلمين أو کسر 
شوكتهم بفضل قوة ايمانهم وثبات عقيدتهم » بل ان هذه 
الأساليب التی قصد بها التخويف والتهديد زادت المسلمين 
ايمانا وتصميما وهو ما يفهم من قوله تعالى : 

( الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم 
فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ) ٠‏ 

وانزل الله تعالى تأييدا للمسلمين وخذلانا لأعدائهم فقال 
جل als‏ > ” 

( قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم وبئس 
المهاد بي قد كان لکم آية فى خثتین التقتافئة تقاتل فى سسبيل 
الله واخری كافرة يرونهم مثليهم رای الغين والله يؤيد بنصره 
من يساء ان فى ذلك لعبرة لاولی الأبصار ) ( آل عمران ۱۲ 
yy‏ 1 ۰ 

وقد تحتق ثصر الله للمؤمئين وثبتت أقدامهم فى الجزيرة 


oy 


العربية one ٤ har‏ = وحزبه arene‏ واليهود وحثق 


: كثمآن الأسرار ومنع ترويج الشائعات‎ : GG 


ااا العم من ا التادة ee‏ الحديث عن 
كل ما يتصل يأسرار الجيش والأمة » لان هؤلاء ادری lo‏ 
يصلح أن يقال وما لا يقال » Y‏ غلیس كل ما plas‏ ( يعرف ) 
يقال » ولا كل ما يقال حضر اهله » ولا كل ما حضر اهله حان 
وقته » كما يقول الامام على رضی الله dic‏ وکرم الله وجهه . 
1 

الحساسة ‏ لفير الختص السئول © ولذلك لام القرآن 
السلمین لانهم کانوا ینشون امر رسول الله صلی الله عليه 
وسلم ویذیعونه ویتحدئون به قبل ان يقفوا على حقيقته سواء _ 
وی ذلك يقول الله lls‏ : 


) واذا جاءهم sof‏ من الآمن أو الخوف آذاعوا به ولو 
ردوه الى الرسسول والی آولی الأمر منهم لعلمه الذین 
يستنبطونه(1) منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم 
الشيطان الا قليلا ) ( النساء ۸۳ )۰۰ 


(۱) يستئبطونه ای یستخرجون خفاياه ۾ 


oy 


¿ en ی الأنباء قبل‎ són 
US ل ذلك ليس من شان المؤمنين ولا من خلال الصادقين‎ 


يفهم من قوله تعالى : 

( یایھا الذين آمنوا ان جاءكم فاسق بنبا ختبينوا Of‏ تصيبوا 
قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ) ٠‏ 
من قوله تعالى ٠‏ 

( ولا تقف ما ليس لك به علم آن السمع والبصر والفؤاد 
كل آولئك كان dis‏ مسئولا ) ٠‏ 


والانسان الذئ كرمه الله بالعقل لا يليق به أن يكون 
مصّدر علمه ظن او تخمين أو استنتاج بدون ples‏ موثوق 
يها e‏ 


ولقد نهى الله تعالى عن أن يكون مصدر العلم الظن ونعی 
على الكافرين ellis‏ فى قوله : ١‏ آن يتمعون الا الظن وما تهوی 


الأنفس » ۰ 
وقوله جل شأنه > 
( وان الظن لا یغنی سس ا 
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كذلك يقر الترآن ما ينطوى عليه بعض الظن من اثم ویامر 
باجتنابه كما يفهم من قوله تعالى : 


( یایھا الذين آمنوا اجتذبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن 
ثم ) ۰ 


ولقد ينطلق لسان الانسان بكلمة قبل ان يقدر عواقبها » 
وقد يكون عارفا بعواقبها ولكنه يستهين بها فيفتح على أمته 
أبواب خطر » ويجر على نفسه وعلى الناسن ويلات كان يمنع 
منها ويقف سدا Mila‏ دونها شىء من الحذر وتدبر العواتب > ` 
والنظر الدائم الى صالح الامة . 


ان الله سبحائه یحصی خلجات النفس ونجوى الفؤاد ثم 
بعد ذلك يحاسب » فيثيب أو يعاتب ٤‏ يقول النبی صلی الك 


عليه وسلم + 


(« أن الرجل ليتكلم بالکلمة من رضوان الله ما کان يظن 
أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها رضوانه الى يوم يلقاه ۰ 
وان الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ 
ما بلغت يكتب الله له بها سخطه الی يوم يلقاه ) ٠‏ 
رايتم فيه الهلكة فان فيه النجاة € واياكم والكذب وان رایتم غيه 
النحاة فان خيه الهلكة )) . | 1 
ضمائرهم ومع الناس فى أقوالهم وافعالهم LS‏ ینهم من قول 
الله تعالى : ۱ 


po 


( هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم ) + 
اما الکاذبون فان الله سبحانه يقول فيهم Y‏ 


( ويوم القيسامة ترى الذين کذبو! على الله وجوههم 
مسوده ) + 


الکذب أن یدعی الرجل بالباطل أنه رای بئفسه الشیء الذى 


« ان آفری الفرى  Gast‏ الكذب ‏ أن يرى الرجل عینیه 
ما لم تريا » ۰ 


كما یکشف الاسلام مدی الجريمة التی یقترفها مروجو 
الاشاعات كما يفهم من قوله تمالی : ۱ 


( اذ تلقونه بالسنتكم وتتولون بافواهكم ما لیس لكم به 


وقوله : 


> ( ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة فى الذين آمنوا لهم 
جذاب الیم فى الدنيا والآخرة والله plas‏ وانتم Y‏ تعلمون ) ۰ 
وهكذا يدعو الله تعالى المسلمين لكى يكونوا صادقين فيما 
يقولون وفيما يفعلون وان يتدروا الكلمة قبل أن ينطلق بها 
اللسان وان یعرغوا أبعادها وعواقبها ويدركوا انها ULI‏ وان 


1ه 


- الکذپ فيها أو قولها لغير ما قيلت له غش وخداع وكذب على 
الله الذى يكشف الدخائل ويدرك الخنایا . 1 


ويرشد الاسلام الى الاستجابة لقول الله تعالى : _ 


tul: (‏ الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا. سدیدا ۰ يصلح 
لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن یطع الله وزسوله فقد فلا 


ولقول رسوله صلى الله عليه وسلم : 


« من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من اتبعه 
لا بنقص ذلك من أجورهم.شيثا € ومن دعا الى ضلالة كان 
عليه من الاثم مثل آثام من اتبعه لا ينقص ذلك من آثامهم 
شیئا )) ۰ 


رابعا : التصدى للقوى المضادة المستترة : 


ومما تتميز به الاستراتيجية الاسلامية فى اعداد القوة 
- الرادعة التى ترهب العدو انها لاتهدف الى ردع العدو الخارجى 
الظاهر فقط ٤‏ بل تهدف أيضا الى ردع اعداء الأمة من القوى 
المضادة التی تعمل ضدها فى الخفاء Gilly‏ تد يكون خطرها - 
اذا غفلت الأمة عنها أو لم تتصد لها أفدح بكثير من خطر 
العدو الظاهر . 


وهذا هو ما ينهم بوضوح من نص الآية الكريمة : 
« واعیدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخیسل 


ov 


ثرھبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم Y‏ تعلمونھم 
الله یعلممم UU‏ ۰ 


على حرمات الله ويجاهر بمعصيته .. 


ه « وعدوكم » واضح وهو عدو المسلمين وهو كل من 

© اما الفئة الثالنة وهی العبر عنها بتوله جل شأئه : 

« وآخرين من دونهم Y‏ تعلمونهم الله يعلمهم )) + 

فقد Le us‏ السابتون بالمنافقين الذين يلبسون ثوبا ظاهره 
الرحمة وباطنه العذاب الا أنه ينطوى بلفة العصر على كل 
القوى المضادة التى تحتد على الأمة وتنفث سمومها فى الخفاء 
وتروج الاشاعات وتثير الفتنة وتغرى بالسلبية والفساد وتقتل 
الارادة والايجابية ۰ ومن هذه الفثة من يكون داخل البلاد 
الاسلامية وبين صفوف أبنائها ومنهم من يكون خارجها يدبر 
ويخطط ويتحرك بكل الأساليب العلمية للحرب النفسية والغزو 
الفکری الهدام . ۱ 

من أجل ذلك فقد نبه الاسلام السلمین الى تلك الفئة من 
القوة التى تردعها . 


oA 


إزالة آشارائحرب النفسية 


وکما SLI da os‏ م الى أساليب التحصين والوقاية من 
لغرب ال ا على الأعداء أغراضهم الخبيثة كا 
قدمنا اة نود أيضا الى أساليب از زالة آثارها من قلوب 
المسلمين وعقولهم + 

فلا ينكر ان الحرب النفسية قد تترك آثارا فى نفس المقاتل 
لأسباب متعددة Lai,‏ ما pr‏ داخلی کالحزن والتلاوم 4 ومنھا 
Be‏ كشماتة en‏ جو Osea sell‏ وككاولة 
والتدمير المعنوى + 

٠‏ لکن الاسلام يوجه ابناءہ 7 الطريق القويم لاستعادة 

@ سرعة الرجوع الى أصول العقيدة ee‏ 

وا ۰ 

© تجنب الضعف النفسى والاستسلام للحزن . 

و مواجهة الشائعات بالحقائق الدامفة . 

و ازالة الآثار بالعمل السکری . 

oF 


١‏ سرعة الرجوع الى اصول العقيدة والاعتضام بالدين ؛ 


تقرر النظرية الاسلامية ‏ كما تدمنا — أن قوة العقيدة 
أيضا ان سرعة الرجوع اليها والاستمساك بها تأتى على 
راس أساليب ازالة آثار تلك الحرب . 


1 

واروع الامثلة التى تذکر فى هذا الجال ما حدث بعد وفاة 
والنافتون الوتف على الفور واخذوا یشنون الحرب النفسية 
ضد السلمین لزعزعة ايمانهم واثارة الفتنة بینهم » وقد أسرع 
عمر بن الخطاب رضی الله dic‏ الى حيث جثمان الثبی وهو 
لا يصدق أنه مات » فكشف عن وجهه فاألفاه لا حراك به 4 
فحسبه فى غیبوبة لابد أن يفيق منها ٤‏ وعبثا حاول المفيرة 
اتناعه بالحقيقة الولة ٤‏ فقد Jb‏ مؤمنا بان محمدا لم يمت . 
قلما الح اللغيرة » قال له : كذبت . وخرج ممه الى المسجد 
وهو يصيح : « ان رجالا من المنافقين يزعمون أن رسول الله 
صلی الله علبه وسلم قد نوق » وانه والله ما مات ولكنه ذهب 
الى ربه كما ذهب موسى بن عمران » فقد غاب عن قومه 
آربعین ليلة ثم رجع اليهم بعد أن قيل : قد مات ٠‏ ولله لرجمن 
رسول الله كما رجع موسى € فليقطعن Slay Gal‏ وارجلهم 


واستمع المسلمون بالمسجد الى هذه الصيحات من Gila‏ 
عمر يرسل الواحدة تلو الآخری وهم فى حال أشبه شیء 
بالذهول » Vol‏ ان خرج of‏ بكر الصديق وحسم الموقف بخطبته 
. الشهورة التى قال فيها بعد أن حمد الله واثنى عليه : 


Ir 


« ايها الناس » انه » من کان يعبد محمدا فان محمدا قد مات » 
ومن کان يعبد الله غان الله حى لا يموت ) ۰ ثم تلا قوله تعالى : 
« وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل آفان مات أو 
قنل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله 
سینا وسيجزى الله الشاكرين » ( آل عمران ۱86 ) ۰ 


وهکذا زایل التلوب كل شك فى أن محمدا قد مات » ولا 
كان الغد من ذلك الیوم خطب عمر الناس فقال : « انى قسد 
قلت لكم بالامس مقالة ما كانت مما وجدتها فى کتاب الله » 
ولا كانت عهدا عهده الى رسول الله » ولكنى قد كنت آری أن 
رسول الله سيدبر آمرنا ويبقى ليكون آخرنا € وان الله قد 
il‏ فيكم كنابه الذى به هدی رسوله € فان اعتصمتم به 
هداكم الله لا کان هداه له » + 


وهكذا يكون الاعتصام بالدين آتوی أسسباب الوقاية من 
« لقد تركت فيكم ما آن تمسكتم به لن تضلوا من بعدی ۰۰ 
کتاب اللہ وسنتی | ۰ : 
Y‏ الاستعانة بالصبر والصلاة : 


والصبر والصلاة من أقوى أساليب الوقاية والعلاج معا 
لازالة الضغوط النفسية » يقول الله تعالى : 


« يايها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة ان الله مع 
الصابرین ولا تقولوا كن يقتل فى سبيل الله آموات بل آحیاء 
ولكن لا تشعرون € ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع 
ونقص من الاموال والانفس والثمرات » وبشر الصابزين 


VW 


الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون » 
آولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة » واولئك هم الهتدون ». 

( لتبلون فى أموالكم وانفسكم. : ولنسمعن من الذين آوتو1 
الکتساب من قبلكم € ومن الذين آشرکوا اذى 1 € وان 
تصيروا ونتغوا فان ذلك من عزم الأمور )) ۰ ۱ 

« ام حسبتم آن تدخلوا الجنة ولا ياتكم مثل الذین خلوا 
من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتی يقول الرسول 
والذین آمنوا معه : متى نصر الله الا ان نصر الله قريب ) . 
مع الصبر ء ون الفرج مع الكرب وآن مع العسر يسرا » 2 

كما يقول فى وصف المؤمن :0 

Line «‏ لامر المؤمن ان امره كله خي » ولیس ذلك الا 
المؤمن » ان أصابقه سراه تسكر فكان خړا له » وان dial‏ 
ضراء jua‏ فكان خړا له » . 


: ل تجنب الضعف النفسی والاستسلام للحزن‎ Y 

يدعو الله تعالى المؤمنين الى تجنب الضعف النفسی 
( الوهن ) الذی لو آصابهم ضاعت قوتهم وأصيحوا (( غتاء 
کفشاء السیل EU‏ 


كما يدغوهم جل شانه الى عدم الاستسلام للحزن لكي 
يستعيدوا قوتهم ویبتوا على روحهم المعنوية وارادتهم التتالیة 


Y 


التوية » ويذكرهم بحقهم الذى يجاهدون من أجله » وبعدالة 
قضيتهم ٤‏ وبالايمان السذى يملأ قلوبهم » فيقول سبحانه : 


(( ولا تھنوا ولا تحزنوا وانتم الأعلون ان كنتم مؤمنين ٠‏ آن 
يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الايام نداولها 
بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء Mg‏ 
لا يحب الظالمين ۰ ولیمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين» 
" ام حسبتم آن تذخلوا الجنة وکا ples‏ الله الذين جاهدوا منكم 
ويعلم الصابرين » ( آل عمران ۱۳۹ ۱٤۲‏ ) . 


فقد انتهت الفغزوة بهزيمة المسلمين » لکن الله سبحانه 
وتعالى لا يترك عباده المؤمنين للالام النفسية تطحنهم وتوهن 
عزائمهم ٤‏ وانما يأخذ المولى بأيديهم ويبين لهم سنته فى كونه 
فى doa,‏ ولطف يجدد بذلك عزائمهم » ويحيى به ئُفوسهم ٠.‏ 

ولهذا ینمی الله ze‏ وجل عباده عن الضعف والحزن ويعدهم 
بان pail‏ ای للمومنین ویذکرهم بان الذى لصابهم البوم 
قد أصاب مثله اعداءهم من قبل فى غزوة بدر » أن اللہ يداول 
الأيام بين الناس » والعاقبة دائما للمتقين € Lala‏ رضی الله 
للمؤمئين الحنة لیحتق لهم اغراضا خمسة : | 

-\ س غفی ظلال المحن والشدائد يظهر الایمان الصادق 


۲ ل وينعم بعض المجاهدين بالشهادة التى هی بداية 
الخلود ولیست نهاية العياة . ات ۱ 


“y 


> — وليكفز بهذه المحن ذنوب المؤمنين ويرقع بها 
elas‏ . 


O0. 7‏ — وبالمواجهة بين الجبهة المؤمئة والجبهة الكافرة 
تنحصر الموجة الباغية الطاغية » ويدمر أهل dol Gall‏ البغى 
والباطل » وهذا هو الطريق الى الجنة ونعيمها وهو كما 


١ 

بهذا الأدب القرآنى يؤدب الله عباده فى ظروف النكسات 

وى أوقات الهزائم ليزيل آثارها النفسسية » وليخرجهم منها 

أصلب عودا وأمضى عزيمة واتوی ارادة وكل هذا نلمحه فى 
الآيات 179 VEY‏ من سورة آل عمران . ۱ 


؟ ‏ مواجهة الشائعات بالحقائق الدامفة : 

ليس هناك مثل الحقائة وسيلة للقضاء على الحرب 
النشسية وازالة Le UT‏ » تلك حقيقة علمية يتررها علياء 
النفس وخبراء الحرب الئفسية .. 

ان غيبة الحقيقة تولد لدى الانسان فراغا فكريا cales‏ 
مستغلین ذلك ZU‏ الصالح GAN‏ یتھیا لهم لتحقيق أغراضهم 
ف تمي الروع العتوية .. 

ولا تفلح وسائل تكذيب الاشاعات والاخبار المضللة فى 
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ازالة تلك الآثار الهدامة مثلما تفلح الحقيقة call‏ هى السبيل 


ومن الامثلة التى تساق فى هذا المجال ما حدث فى غزوة 
أحد من اشاعة قتل النبى » فى وقت عصيب وق ظروف بالغة 
القسوة » فكان لها اثر شديد فى نفوس المسلمين فخارت 
قواهم وألقی كثير منهم ما معهم من السلاح A‏ 


یصور Ul‏ ذلك الصحابی الجلیل انس بن النضر حینما مر 
بعمر بن الخطاب فى جمع من الأنصار والهاجرین تد التوا 
سلاحهم فقال لهم ما یجلسکم ؟ قالوا : قتل رسول الله صلی 
الله عليه وسلم .. قال : غماذا تصنعون بالحياة بعده ء 
قوموا فموتوا على مامات عليه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . ثم استتبل التوم حتى قتل .. 


ولقد كان رد الرسول القائد علی اشاعة aka,‏ أن صعد 
Bas.‏ الجيل ليطمئن lan!‏ ويرد اليهم الثقة ف آنفسهم 4 


وكان عليه الصلاه والسلام ينادى « الى يا فلان الى يا فلان 
آنا رسول الله » + ۱ 


۰ وهکذا كانت الحقيقة الدامفة بوجود رسول الله بنفسه 
حيا أبلغ رد یقضی على ما أشيع عن مقتله » ولم تؤد هذه 
الحقيقة الى ازالة الآثار المعنوية للاشاعة فحسب » بل ادت 
دورها الايجابى الفعال فى تجميع القوى البعثرة Go‏ رد الثقة 
فى النصر الى المسلمين . 


( م ه النظرية الاسلامية ) 


: ازالة الآثار بالعمل العسکری‎ o 


ويصل اهتمام النظرية الاسلامية بازالة GUT‏ الحرب 
النفسية الى القيام بالعمل العسكرى اذا اقتضی الامر . 


فانه بعد ما كان فى أحد » جعل الرسول القائد صلوات 
الله وسلامه عليه یفکر فیما خلفته الهزيمة من آثار على هيبة 


المسلمين 


Jal )۱(‏ يثرب من اليهود والمنافقين والمشركين يظهرون 


(ب) 


اشد السرور لا كان من هزیمته وهزيمة آصحابه . 


غلم يبق لاحد أن ینازع فيه » يوشك أن یضطرب 
ویتزعزع ٠‏ 


( جا وكبير المنافقين. عبد الله بن آبی بن سلول قد خرح 


(3) 


على الجماعة وعاد من احد ولم يشترك فى القتال 
بدعوى أن محمدا لم يسمع رأيه أو ان محمدا 
غضب على مواليه من اليهود + 


ولو ترك أمر نتيجة المعركة على gail‏ الذى انتھت 
اليه لبقيت الهزيمة هی الكلمة الأخيرة بين المسلمين 
وقريش ٤‏ ولهان ابر محمد وأصحابه على العرب 
ولتضعضع سلطانهم بالدينة ٤‏ ولکالوا عرضة 
لاستخفاف قریش بهم والاستهزاء مشهم فى أنحاء 
شبه الجزيرة . 


وهكذا كان لابد من ضربة جريئة تخفف من وقع هزيمة 
أحد وترد الى المسلمين قوتهم المعنوية وتدخل آلی روح 
اليهود والمنافقين الرهبة ٤‏ وتعيد ألى محمد واصحابه سلطانهم 
بيثرب قويا كما كان .. 

فلما کان الغد من يوم أحد yd‏ الرسول القائد صلوات 
الله وسلامه عليه المسلمين بالخروج لمطاردة العدو على 
الا یخرج الا من حضر الغزوة ٤‏ فخرج المسلمون حتى بلفوا 
حمراء الأسد(١)‏ ۰ 

فوقع فى روع ol‏ سسفيان أن أعداءه جاعوا من المدينة 
بمدد جديد ¢ وأبلغه معبد الخزاعى ( أن محمدا قد خرج فى 
اصحابه يطلبكم فى جمع لم ار مثله قط وقد اجتمع معه من 
كان تخلف عنه وکلهم آشد ما يكون عليكم حنقا ومنكم للثار 
(Ub‏ . 

alas‏ ابو سفیان لقاء المسلمين ¢ لكنه Li ES‏ ديؤدى 
اليه فراره من آثار » talk‏ الى الحيلة والى أساليب الحرب 
النفسية ٤‏ فأرسل الى المسلمين من يبلغهم أنه قد اجمع 
السير اليهم ليستأصل بقيتهم ( أسلوب التخويف ) . 

لکن الرسول صلی الله عليه وسلم لا بلغته رسالة 
ابی سفیان لم يتضعضع عزمه بل ظل فى مكانه يوقد النار 
طيلة الليل ثلاثة أيام متتابعة ليدل قريشا على أنه على عزمه 
وأنه منتظر رجعتهم .. 

واخیرا فترت همة آبی سفیان وتریش وعادوا ادراجهم 
الى مكة ورجع السلمون الى الدينة وقد استردوا كثيرا من 


(۱) موضع يبعد عن الدينة ثبانية اميال . 





Ww 


تطبيق النظريية الإسلامية 
فىالحرب البعسبة 


وتعد غزوة فتح مكة التی وقعت فى شهر رمضان من 
السنة الثامنة للهجره مثالا رائعا للنظرية الاسلامية فى الحرب 
النفسية فى مجال التطبيق العملی غلقد كسب الرسول القائد 
صلی الله علیه وسلم اکبر موقعة ف تاریخ الاسلام من سیر 
حرب ومن غير aa],‏ دماء ویکشف مخططه العبتری all‏ 
وضعه واسلوبه فى ادارة عملية الفتح عن اركان تلك 
النظرية . ۱ 


اولا : استغلال الاثر النفسى للمباغتة : 


اتخذ الرسول صلی الله عليه وسلم كل الترتیبات call‏ 
أمنت له مباغتة ممتازة للغاية كانت من اهم اسباب اجبار 
تريش على الاستسلام دون مقاومة . وتعتبر الباغتة التى 
حتقها الرسول من زاوية فن الحرب « مبافتة 
استراتيجية »(۱) كما يعرفها العسكريون ولا يستطيع تحقيقها 
الا القلائل من القادة الأفذاذ : 





j‏ )1( المباغتة ( المفاجأة ) فى العلم العسکری هی « احداث موقتف 
y‏ يكون العدو مستعدا له » © ناذا أمكن اخفاء نية الهجوم ومكانه ووقته ے 


MM 


و نتد حرص الرسول على كتمان قراره بالخروج لفتح 
مكة حتى على أقرب القربين اليه » غلم يبح لأبى بكر أقرب 
اصحابه الى نفسه » ولا لعائشة بنت ابی بكر آحب نسائه 
اليه » وبقيت نواياه سرا مكتوما حتی تمت جميع الاستعدادات 
E‏ 


@ وحرص عليه الصلاة والسلام على الحيلولة دون 
تسرب الملومات عن حركته الى قريش فبث العيون 
والأرصاد والدوريات داخل المدينة وخارجها لهذا الغرض ٤‏ 
وقد cus,‏ هذه الترتيبات من کشف آمر الرسالة التى اراد 
حاطب بن بلتعة ارسالها الى قريش تحمل خبر خروج 
المسلمين غبعث الرسول على بن آبی طالب والزيم: بن 
العوام غادرکا الراة التى كانت تحمل الرسالة واخذاها 


حتى وصل ضواحى مكة » ونجح بترتیباته فى حرمان قريثش 
یوسیع جو لیت سس ان چس هوية 


- كانت البائتة كابلة ويطلق عليها « المباغتة الاستراتيجية ٤ ٢‏ وهی ليست 
بالأمر الیسور تحقيقه الا بتخطيط يكون غاية فى المهارة والحذق والخداغ 
والسرية ۰ 

أما اذا وتعت الباغتة فى نطاق محلى مثل مهاجمة العدو من اتجاه 
لا يتوقعه » آو استخدام أسلوب جديد فى القتال فان المباغتة فى هذه الحالة 
تسمی « مباغتة تكتيكية 4 ۰ 


Y. 


الجيش pill‏ الذى عسكر على اربعة فراسخ من مكة » فقد 
EE NEO‏ + قارع لی میا بن حر © نل 
ورقاء » وحكيم بن حزام بالخروج باتجاه النيران حتى يعرفوا 
مدقا وتوا أصحابها de‏ © فليا اتتريوا ون مود 
معسكر المسلمين »© قال gf‏ سفیان لصاحبه بدیل > 


« ما رایت كالليلة نيرانا قط ولا عسكرا )) . فرد عليه 
يديل هذه ie Bi‏ ته الحرب )) » فلم یقتنع 


« خزاعة اقل واذل من أن تکون هذه نيرانها وعسكرها ». 


© وبعث الرسول سرية أبى قتادة الأنتصارى الى 
« بطن اضم » لتحويل الأنظار عن الاتجاه الحقيقى لحركة 
الجیش واخفاء ٠ ola ys‏ 


Jal su‏ = جج سا رس رآ" 
من لقيه منهم على حرمانه من الحصول على معلومات عنها . 


ثانيا : اظھار القوة للتخویف والضغط النفسى : 
باحتجاز أبى سفیان فى مدخل الجبل الی مكة ٤‏ حتى تمر به 
جنود المسلمين » فيحدث قومه Le‏ رآه عن din‏ ويقين » 


۷۱ 


ل الاين : «( خرجت gil‏ سفیان is‏ خبسته 
بمضیق الوادی حيث امرنی رسول الله > ومزت القبائل على 
راياتها » كلما مرت قبيثة قال : يا عباس € من هؤلاء $ 
فأقول . : سليم ۰۰ فیقول ا على سام و کر تیر اہ 
فیقول : يا عباس »© من هؤلاء ؟ فاقول : مزينة. * فيقول : 
مالى ولزينة ؟ حتى نفدت القبائل » ما تمر به قبيقة الا سالنی 
عنها » خاذا آخبرته » قال : مالى ولبنى YE‏ ۰۰۰ حتى مر 
الزسول صلی الله عليه وسلم فى كتيبته الخضراء وفيها 
المهاجرون والاتصار » لا يرى منهم الا الحدق من الحديد 
فقال : سبحان الله ! يا عباس € من هؤلاء ؟ قلت :هذا 
رسول الله صلى الله عليه > وسلم ó‏ آلهاجرین والاتصار ۰ 
الفضل 6 a‏ اسب ملك = أخيك الغداة' عظيما ) ۰ 


اذن .. ate‏ ذاك قال العباس GV‏ سفیان : « re stein‏ 
قومك | ۰ 


فأسرع ابو سغیان الى مكة وقال لقومه : ١‏ يا معشر 
قریش > هذا محمد جادكم lead‏ لا قبل لكم به » . 


© واختيار الرسول صلى الله عليه وسلم لمضيق الوادى 
بالذات لوتوف أبى سفيان يدل على براعة واحكام فى wi‏ 
أمر التخويف والضغط النفسى » فمرور الجيش فى مضيق 6 
يجعل UI‏ يرى قوة الجيش عن كثب وهی تمر عليه € 
ولو كان اختار موضعا فى الصحراء المكشوفة لتفرق الجيش 
فيها 2 ولا وقع التأشیر العنوی الطلوب 5 


۷۲ 


فالا ۰.زعزعة ثقه العدو فى قدرته على المقاومة : 


© فلقد نظم الرسول صلی الله عليه وسلم جیش المسلمين 
بطريقة جعلت المشركين يترددون فى مقاومته » فقد كان 
الجيش يتألف من المهاجرين والانصار » ومسلمی أكثر القبائل 
اتید ارو مت ات ر سی ہاش pin Pe‏ 
Ja,‏ وثلاثمائة من مزينة » واربعمائة من بنی غفار » 
و آربعمائة و الف من بنى جهينة 4 وأربعمائة من اسلم 4 وعدد 
من تمیم وأسد وقیس وغیرها من القبائل GAY‏ .. 


‘ 
هذا التنظيم أصاب المشركين بالتردد ¢ وأضعف من 
الدافع لديهم الى القتال » لان كل قبيلة لها فى جیش المسلمين 
عدد كبير ٤‏ بل أن کثیرا من القبائل تعتبر تجاح هذا الجیش 
نجاحا لها على الرغم من اختلاف العقيدتين » والأكثر من 
ذلك ٤‏ غان انتصار هذا الحيش Y‏ يعتبر فخرا لقبيلة دون 
أخرى » كما ان فشل أية قبيلة فى التغلب عليه » لا يعتبر 
عارا عليها > لان هذا الجیش لم يكن لقبيلة دون أخرى © بل 
لم يكن للعرب دون غبرهم » بل كان للاسلام ولعتنتی هذا 
الدين من العرب وغير العرب ٭ 


و dass‏ الرسول خطته لدخول مكة بحیث . تؤمن 
تطويقها من جهاتها الاربع : 


الشمال . 


e ia قوات بقيادة خالد بن الوليد » تدخل من‎ — Y 


۷۳ 


من الغرب . 


€ قوأت الهاجرین بتيادة آبی عبيدة بن الجراح وتدخل 
من الشمال الغربی من اتجاه جبل هند . 


: هذا التشکیل يحقق هدفين فى غاية الاهمية‎ e 


۱ - ضبان التضاء على آية مقاومة فى أية جهة من 
مكة فى الحال . 


۲ س تشتیت قوات قریش الى اتسام لقاومة کل رتل 
من Ju‏ السلمین على انفراد ٤‏ فتکون قوات قریش ضعيفة 
فى کل مکان ٠‏ 


و وأخرا LSI‏ الرسول صلی الله عليه وسلم ضربته 
الئنفسية باعطاء الامان لقريش على لسان أبى سفیان اذا هی 
استسلیت بلا متاومة .. ذلك أنه لماجىء بابی سفيان 
الى النبى صلی الله عليه وسلم » اسلم ليحقن دمه » فقال 
العباس : 


« یا رسول الله » أن آبا سفيان رجل يحب هذا الفخر » 
( نعم » من دخل دار ابی سفیان خهو آمن » ومن اغلق بابه 
فهو آمن » ومن دخل المسحد فهو آمن » ۰ 


vg 


٠ تحريد العدو من الحلفاء والمناصرين‎ : Lat, 


@ اشت الى با تتدم فور تریش بائها تتف وحدها بل 
حلیف ولا نصير » وذلك نتيجة للسياسة الى اہك الرسول 
صلی الله عليه وسلم بعد الهجرة والتی تقوم على عقد 
الاتفاقات والمعاهدات مع مختلف القبائل ua‏ حرية الدعو ه 
وحسن الجوار والمعاملة € فکائت النتيحة o pá!‏ للك 


العاهدات حرمان تریش من قوی كان يمكنها أن len callas e‏ 
أو تشد أزرها . 


© ثم أن آنتشار الاسلام بين قسم كبير من القبائل ومن 
ضمنها قريش ينطوى على (( تحبيد )) للقسم الآخر GAN‏ بقى 
على الشرك وخاصة بالنسبة للمعتدلين منهم الذين يرون أن 
لا جدوى من القتال ويعتبرون الحرب كارثة تحيق بهم ٠‏ 

هكذا وبهذا المخطط العبقرى » فتح المسلمون مكة 
بلا قتال باذن Al‏ فبهذا الخطط غزا النبى صلی الله عليه 


iy‏ عتول أعدائه RE‏ فقضی على ارادة ہی 
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